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ير نون بوست ترجمة وتحر

يكــا اللاتينيــة، ممــا أثــار شهــدت الســنوات الأخــيرة تقاربًــا في العلاقــات بين إيــران وعــدد مــن بلــدان أمر
ضجة إعلامية خاصة على إثر اللقاءات ثقيلة الوزن التي جمعت هيجو تشافيز بمحمد أحمدي نجاد،
غـير أن التقـارب الأخـير بين واشنطـن وطهـران بسـط ظلالـه علـى هـذه العلاقـة الـتي أثـرت سـلبًا علـى
الواقــع الأمريــكي اللاتيــني إلى درجــة إحيــاء تــوترات سابقــة مــع الولايــات المتحــدة؛ الأمــر الــذي أدى إلى

تعطيل أعمال قمة الأمريكتين المزمع عقدها يومي  و أبريل المقبل.

وكـان مقتـل نـائب عـام ببـوينس آيـرس في  ينـاير  ومـا تلاهـا مـن أوامـر كـان بـاراك أوبامـا قـد
ــرة البلــدين وجيرانهمــا قــدرة الاضطــراب الــدولي علــى الامتــداد وجههــا لفينزويلا قــد أعــادت إلى ذاك
والتوسع، حيث ترك صدى هاتين الحادثتين الصادمتين بصمته على الواقع الجغراسياسي مع فارق
يــع الأدوار، ففــي حين لايــزال الشمــال الأمريــكي متقلــدًا مهمــة تقييــم التوجهــات والســلوكيات في توز
السياســية، لم يعــد الاتحــاد الســوفيتي الســابق ومــن بعــده روســيا المضطلــع بــدور الفزاعــة في أمريكــا

ير المشعل لإيران. اللاتينية، حيث تم تمر

يو غراندي كان قد اقتحم الأبواب المفتوحة للدبلوماسية الأمريكية التي تلت انقضاء يذكر أن جنوب ر
الحرب الباردة، قبل أن تتولى بلدان أمريكا اللاتينية تأسيس كل من مجموعة دول أمريكا اللاتينية
والكاريبي واتحاد دول أمريكا الجنوبية؛ سعيًا منها لتيسير سبل التعاون والتواصل الإقليمية، مما
ساهم فعلاً في خلق حلول بديلة وفض العديد من النزاعات في المنطقة، مما يدفعنا إلى التساؤل عما

إذا كانت التوترات الدولية الجديدة قد تمكنّت من تجاوز القدرة الإقليمية بأمريكا اللاتينية.
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مــن جهتهــا تعتــبر الأرجنتين البلــد الأكــثر عرضــة للتــوتر بالمنطقــة، إذ جعلهــا التواجــد القــوي للمجتمــع
اليهــودي عرضــة للمواجهــات الإرهابيــة ســنتي  و خاصــة، في حين انطلــق صراع الــشرق
الأوســط إلى بيــونس آيــرس حيــث تــم اســتهداف الســفارة الإسرائيليــة إضافــة إلى مكــاتب للجاليــة
اليهودية هناك، هذا وقد أسفر الهجوم الأول عن مقتل  شخصًا وأودى الثاني بحياة ، ولايزال

يًا عن منفذي العمليتين الذين لم يتم التعرف إليهما حتى الآن. البحث جار

وكان القاضي الذي وكل بهذا الملف بداية من سنة  قد طلب التحقيق مع ستة من المشتبه
بهم، أحدهم لبناني الجنسية يرجح انتماؤه لحزب الله، في حين أفاد الإنتربول بأن الخمسة الآخرين
هم إيرانيون مقربون من النظام، غير أن مجرى المحاولات المتعددة للتوفيق بين المتطلبات الاقتصادية
ومقتضيات العدالة أودى بسير القضية، التي تم العثور على مدعيها العام مقتولاً رميًا بالرصاص في
شقته في  يناير المنصرم، وكان ألبرتو نيسمان قد قام بتعليق عطلته بإسبانيا قبل  أيام من مقتله
ليطالب، علنًا، بسماع إفادة رئيسة الدولة إثر اشتباهه في تعطيلها لمجرى القضية في سبيل المحافظة
على التوافق مع إيران التي يرجح اضطلاعها في عملية اغتياله، يذكر أن صحفيًا من أصل أرجنتيني
إسرائيلي كان أول من أورد خبر موت المدعي العام قبل أن تقوم إسرائيل بدعوته لأسباب أمنية لم يتم

الإفصاح عنها.

من المستفيد من هذه الجريمة؟ لا يمكن أن تكون إيران نظرًا لالتزامها بسلسلة من المفاوضات مع
إدارة باراك أوباما، ولا الرئيسة الأرجنتينية التي تسعى لتهدئة الأجواء تمهيدًا للانتخابات، لكن هذه
العمليـة لم تخـل مـن مخلفـات وطنيـة وإقليميـة، إذ صرفـت النظـر عـن المسـاعي الراميـة لتحديـد هويـة
يــات نحــو الــتركيز علــى مســؤولية كريســتينا كيرشــنر في قضيــة منفــذ هجــوم ســنة  لتتجــه التحر
مقتل ألبرتو نيسمان، في حين اختفت العلاقات مع طهران من جدول الأعمال إثر تخلف الأرجنتين

عن ركب دول أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وفينزويلا التي تربطها صلة قوية بإيران.

هذا وكان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد أفصح عن إجراء تنفيذي ضد فينزويلا في التاسع من
مـارس ، لتخضـع كاراكـاس بمـوجب هـذا المرسـوم الرئـاسي لعقوبـات بسـبب “تهديـدها لمصالـح
الســياسات الخارجيــة للولايــات المتحــدة”. يــذكر أن نفــس العقوبــات كــانت قــد ســلطت علــى كــل مــن
يـا بسـبب لعنـف الـذي مارسـه ضـد شعبـه، روسـيا إثـر ضمهـا لشبـه جـزيرة القـرم وبشـار الأسـد بسور
، علاوة على اعتبار ممارسة كلتا الدولتين تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة، وبالعودة إلى سنة
يـــا الشماليـــة المشُتبـــه في نجـــد نفـــس الأســـلوب حـــاضرًا مـــع إدارة جـــورش بـــوش في تعـــاطيه مـــع كور

احتضانها لنشاط نووي.

لكن فينزويلا لا تملك أسلحة نووية وليس لها نية الشروع في مشروع نووي ولا يمكن لها أن تمثل
خطرًا على أمن وسلامة أمريكا بأي حال من الأحوال، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة سابقًا إلى
التصريح بإمكانية التعايش مع هذه الدولة على الرغم من اختلافها مع النظام القائم فيها ودفع
إدارة باراك أوباما إلى التفاوض مع شيوعيي كوبا، مما يدفع إلى التساؤل عن الصعود المفاجئ لهذا
يـج علـى معـاداة الكـونغرس للسـياسات الخارجيـة الأمريكيـة القائمـة، حيـث يتـولى بـاراك التـوتر والتعر
أوبامـا حاليًـا التفـاوض مـع إيـران حـول ملفهـا النـووي في حين يسـعى لإعـادة العلاقـات مـع كوبـا بعـد



انقطاع دام ثلاث وخمسون سنة، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، بادرت مجموعة من الجمهوريين
إلى مراسلة طهران سعيًا منها لقطع سبل التوافق بين الولايات المتحدة وإيران، بينما قام مجلس
الشيــوخ بــدعوة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو الــذي تــولى انتقــاد أي تقــارب بين الإدارتين
يــون الأمريكيــة والإيرانيــة في خطــاب لــه أمــام مجلــس الشيــوخ، مــن جهــة أخــرى أعــرب نــواب جمهور
وديمقراطيون عن أسفهم لانطلاق الحوار مع هافانا، وفي هذا السياق لاشك من أن كاراكاس التي
سمحت لإيران ببناء سلسلة تعاون مع دول أمريكا اللاتينية هي منفذ باراك أوباما الدبلوماسي أمام

معارضيه.

وتبقى العلاقات الدبلوماسية محفوفة بالتحديات والمجازفات، حيث يتوجب على باراك أوباما ملاقاة
يــل في حين كــان مــن المتوقــع أن تكــون هــذه القمــة السابعــة ــه الأمــريكيين يــومي  و أبر نظرائ

للنصف الغربي منفذًا للمصالحة.

ية ومباركة حلفاء الولايات المتحدة  يُذكر أن الحوار الأمريكي الفنزويلي قد لاقى ترحيب الدول البوليفار
الداعمة لبسط علاقات ثقة مع الإخوة كاسترو، هذا ومن المرجح أن تتصدر بنما الخلافات الجديدة،
من جهتها بادرت دول أمريكا اللاتينية منذ أيام قليلة بترتيب لقاءات مع مختلف منظماتها للإجابة

على التساؤلات القائمة حول المرسوم الرئاسي الأمريكي الذي يقضي بفرض عقوبات على فنزويلا.
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